
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 320 ] الانحراف عن تعاليم الإسلام الأصلية، وبعبارة اُخرى: أنّه لا يمكن الابتعاد عن

التجسّس والفحص والتحقيق في اُمهات المسائل الاجتماعية والضرورات الحياتية للمجتمع بسبب

حرمة التجسّس وبالتالي تتعرّض مصالح الاُمّة للخطر ومؤامرات الأعداء، ولا يمكن كذلك تعريض

مصالح الاُمّة للخطر من جهة التدخل في خصوصيات الحياة الفرديّة للأشخاص التي لا ترتبط من

قريب أو بعيد بالمصالح العامة وبذريعة جواز التجسّس في دائرة الاستثناء، فكلا هذين

الأمرين خارج عن حدود الحق والعدالة وبعيد عن مفاهيم الإسلام. طرق العلاج: وما لم يتحرّك

الإنسان في طريق إزالة جذور هذه الحالة الذميمة من واقع النفس والقضاء على أسبابها

ودوافعها فإنّ تركها والابتعاد عنها سيكون عسيراً للغاية، وعليه فمن أراد التحرّك على

مستوى تهذيب النفس وتطهيرها من هذه الصفة الذميمة يجب عليه أولاً الابتعاد عن سوء الظن

(وفق ما ذكرنا في الأبحاث السابقة) لأنّ سوء الظن يدفع الإنسان دائماً إلى الفحص والبحث

عن أحوال الطرف الآخر الذاتية، وكذلك الحسد والحقد والعداوة والتكبّر كل واحدة منها

يمكنها أن تكون عاملاً من عوامل التجسّس على الاُمور الخاصة بالآخرين بحيث أنّ الإنسان لو

سعى لقلع عناصر الشر هذه من وجوده وقلبه فإنّ التجسّس سيزول بالتبع. والعامل الآخر

(عقدة الحقارة) والتلّوث بالذنب الذي يدعو الإنسان إلى أن يتصوّر الآخرين مثله ليكون

مصداقاً للمثل الشائع "البلية إذا عَمَّتْ طـابَتْ" وليحصل من ذلك على راحة نفسية

كاذبة تدغدغ عواطفه وتسكّن من وخز ضميره، فلو سعى الإنسان لتطهير نفسه من هذا التلّوث

وهذه العقدة، فإنّه لا يجد في نفسه حاجة للتفتيش والفحص عن حالات الآخرين الخصوصية.

ومضافاً إلى ذلك فإنّ كل شخص يجب أن يفكّر في هذه الحقيقة، وهي هل أنّه يرضى للآخرين أن

يتدخّلوا في حياته واُموره الخاصة ويكشف عن أسراره؟ فلو أنّه لم يرض عن
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